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أدّت الانتهــاكات التــي شــهدتها ســورية منــذ عام 2011، ولا ســيما اســتخدام 
قــوات الجيــش وأجهــزة ا�مــن للعنــف بأقصــى درجاتــه، إلــى مغــادرة نحــو 
نصف السوريين لبيوتهم، منهم حوالي 5.6 مليون لاجئ، 65% منهم في تركيا 

وحدها، فيما يتوزعّ بقيتهم في لبنان وا�ردن والعراق ومصر ودول أخرى . 
ــي  ــورية ف ــى س ــودة إل ــون بالع ــن يرغب ــة اللاجئي ــإنّ غالبي ــال، ف ــة الح وبطبيع
ــا  ــرون أنه ــا ي ــراً لم ــن، نظ ــت الراه ــي الوق ــك ف ــن ذل ــوا ع ــا، وإن امتنع ــت م وق
ظــروف غيــر ملائمــة للعــودة، بما يجعــل إقامتهم في دول اللجــوء –حتى وإن 
كانــت بالحــدود المعيشــية الدنيــا- أكثــر أمانــاً مــن الوطــن الــذي خرجــوا أو 

أخُرجوا منه .  
فــي  الجنوبيــة  المنطقــة  كامــل  علــى  النظــام  حلفــاء  ســيطرة  أدّت  وقــد 
ســورية صيــف عــام 2018، بما في ذلك أحيــاء العاصمة وريفهــا، ومحافظات 
درعــا والقنيطــرة، إلــى إطــلاق روســيا وحلفــاء النظــام فــي لبنــان لمبــادرات 
تهــدف ¿عــادة اللاجئيــن إلــى ســورية. وقامــت الحكومــة الروســية بسلســلة 
مــن اللقــاءات والزيــارات لعواصــم مختلفــة بغيــة الترويــج لمبادرتهــا، والتوافــق 

مع الحكومات المعنية حول آليات تنفيذ هذه المبادرة. 
وقــد تجاوبــت الحكومــة اللبنانيــة بشــكل كبيــر مــع المبــادرات المطروحــة، 
خاصــة وأن واحــدة منهــا تمثــل أحــد مكوناتهــا، وأخــرى تمثــل أحــد أجهزتهــا 
ا�منيــة، ولــم يقتصــر التجــاوب علــى حلفــاء النظــام فــي لبنــان، إذ تعــدّاه إلــى 

كل ا�طراف تقريباً، وإن بدرجات مختلفة من الحماسة والقبول. 
كمــا تجاوبــت الحكومــة ا�ردنيــة بدورهــا مــع المبــادرة، وأقــرّت آليــات تنســيق 
مــع الطــرف الروســي بهــذا الخصــوص، لكنهــا أكّــدت علــى ضمــان طوعيــة 
الموضوعيــة  الشــروط  توفّــر  ضــرورة  علــى  بالتأكيــد  واســتمرت  العــودة، 

اللازمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم. 
ورغــم مــرور أكثــر مــن تســعة أشــهر علــى انطــلاق هــذه المبــادرات، إلا أن آثارهــا 
مــا زالــت متواضعــة علــى ا�رض، حتــى لــو تــم اعتمــاد ا�رقــام التــي يصدرهــا 

مطلقو المبادرات، والتي تزيد بأضعاف عدّة عن تقديرات ا�مم المتحدة. 

 Operational Portal Refugees Situation, UNHCR:http://tiny.cc/dvgi5y
أظهر استطلاع أجرته الأمم المتحدة في عام 2018 بين اللاجئين السوريين أن 76% منهم يأملون بالعودة إلى سورية يوماً ما، لكن 85% من 
 Regional RPIS in Egypt, Iraq, Jordan And Lebanon :المستطلعة أرائهم لا يرغبون بالعودة خلال العام المقبل
2018 (Round Iv), UNHCR, July
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ــر مســار عــودة اللاجئيــن إلــى ســورية، وخاصــة مــن ا�ردن  ويناقــش هــذا التقري
ولبنــان، باعتبــار أن العائديــن مــن هذيــن البلديــن ينتقلــون إلــى مناطــق ســيطرة 
النظــام، فيمــا يعــود معظــم اللاجئيــن فــي تركيــا إلــى المناطــق التــي تخضــع 
الموضوعيــة  الظــروف  فــإنّ  وبالتالــي  الشــمال،  فــي  المعارضــة  لســيطرة 

لعودتهم تختلف بشكل كامل. 
إلــى مناطــق ســيطرة  اللاجئيــن  العائديــن مــن  أن بعــض  بالذكــر  لكــن يجــدر 
ــاً،  ــة أيض ــن دول أوروبي ــاؤوا م ــة ج ــهور الماضي ــلال الش ــورية خ ــي س ــام ف النظ

لكن أعدادهم محدودة جداً، بحيث لا تشُير إليها حتى المصادر الروسية. 
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المصدر - المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
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الشكل رقم (1)
أعداد اللاجئين السوريين المسجلين حسب بلد اللجوء
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أولاً: حجم الظاهرة

تتفــاوت أعــداد اللاجئيــن الســوريين الذيــن قامــوا بالعــودة إلــى ســورية بشــكل 
كبيــراً تبعــاً للمصــدر الــذي يعُلــن عــن هــذه ا�عــداد، حيــث تقُــدّم روســيا وحلفــاء 
النظــام فــي لبنــان أرقامــاً مرتفعــة للغايــة، فيمــا تعطــي ا�مــم المتحــدة 

أرقاماً متواضعة للغاية ( انظر الشكل رقم -2-). 
ققــد قــدّرت ا�مــم المتحــدة عــدد اللاجئيــن الســوريين الذيــن عــادوا إلــى ســورية 
من ا�ردن في الفترة من تموز 2018 وحتى نهاية آذار 2019 بـ (8070) لاجئاً، 
قدّرتــه  فيمــا  ا�ردنيــة،  الحكومــة  تقديــرات  مــن  كثيــراً  يقتــرب  رقــم  وهــو 
الحكومة الروسية بحوالي 87 ألف لاجئ، أي بأكثر من عشرة أضعاف ا�رقام 

التي أعلنتها ا�مم المتحدة والحكومة ا�ردنية!. 
وقــدرت ا�مــم المتحــدة عــدد اللاجئيــن الســوريين الــذي عــادوا مــن لبنــان فــي 
نفس الفترة بـ (14496) لاجئاً، فيما قالت مديرية ا�من العام اللبنانية بأن هذا 

الرقم وصل إلى 100 ألف، وقدّرته الحكومة الروسية بـ 55 ألف!. 

الشكل رقم (2)
أعداد اللاجئين العائدين من لبنان وا�ردن   (من تموز 2018 حتى آذار 2019) بحسب المصدر    

ا�مم المتحدةروسياالحكومة اللبنانية/ا�ردنية
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وحتــى فــي حالــة اعتمــاد المعطيــات الروســية، فــإنّ عــدد مــن عــاد إلــى 
ســورية مــن اللاجئيــن المتواجديــن فــي لبنــان وا�ردن خــلال تســعة أشــهر يبلــغ 
حوالــي 142 ألــف لاجــئ، أي حوالــي 2.7% مــن عدد اللاجئين المســجلين يوم 
2018/7/18، وهــو يــوم إعــلان المبــادرة الروســية ¿عــادة اللاجئيــن ،   أي أن 
أعــداد العائديــن وفقــاً للحكومــة الروســية –بغــض النظــر عــن دقتهــا- تقــل عــن 

مستوى التوقعات اÐنية التي قدّمتها موسكو عند إطلاق مبادرتها!  .  

نسبة عودة اللاجئين منذ تاريخ إعلان المبادرة الروسية (وفقاً للتقديرات الروسية)

142،000
 لاجئ

5,648,002
 لاجئ

 The Displacement Dilemma: Should Europe help Syrian Refugees return home?, The
 http://tiny.cc/o5mh5y :p4 ,2019 European Council on Foreign Relations, March
 Operational Portal Refugees Situation, UNHCR: http://tiny.cc/dvgi5y
 https://goo.gl/cev9dC :2018/7/24 ،الدفاع الروسية: نحو 200 ألف لاجئ قد يعودوا إلى سوريا في المستقبل القريب، سبوتنيك
 Operational Portal Refugees Situation, UNHCR: http://tiny.cc/dvgi5y
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لبنان

ــاً فــي  ــز ثلثهــم تقريب يســتضيف لبنــان حوالــي 944 ألــف لاجــئ ســوري، يتركّ
وبيــروت  لبنــان  شــمال  مناطــق  بيــن  البقيــة  يتــوزعّ  فيمــا  البقــاع،  منطقــة 
والجنــوب. ووفقــاً لســجلات مفوضيــة ا�مــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ، فقــد 
انخفــض عــدد اللاجئيــن فــي لبنــان منــذ تموز/يوليــو الماضــي وحتــى اÐن 

بحوالي 31 ألف لاجئ تقريباً (انظر الشكل رقم -4-). 
لكــن ينبغــي ا�خــذ بعيــن الاعتبــار أن هــذا المؤشــر لا يمُثّــل عــدد اللاجئيــن 
العائديــن، وإن كانــوا متضمّنيــن فيــه، إذ يدخــل فيــه عــدد اللاجئيــن الجــدد، وعــدد 
مــن غــادر مــن اللاجئيــن إلــى دول أخــرى. كمــا أن ا�مــم المتحــدة لا توثـّـق عــودة 

لوا لديها أصلاً كلاجئين.  من لم يسُجَّ
وقــد عــاش اللاجئــون الســوريون فــي لبنــان خــلال الســنوات الســابقة أســوأ 
تجــارب لجوئهــم، مقارنــة مــع كل الــدول المضيفــة، المجــاورة منهــا وغيــر 
المجــاورة . فقــد منعــت الحكومــة اللبنانيــة إقامــة مخيمــات رســمية للاجئيــن، 
علــى غــرار بقيــة دول اللجــوء، بمــا حــد بشــكل كبيــر مــن إمكانيــة تقديــم 
الخدمــات لهــم مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والمحليــة، كمــا مارســت أجهــزة 

 Operational Portal Refugees Situation, UNHCR: http://tiny.cc/dvgi5y6

Operational Portal Refugees Situation, UNHCR: http://tiny.cc/dvgi5y7
رصدت مئات التقارير الأممية والوطنية الانتهاكات والظروف الصعبة التي عاشها اللاجئون السوريون في لبنان منذ عام 2011 وحتى الآن. انظر على 

 Unpacking Return: Syrian Refugees’ Conditions and Concerns, Sawa for Dev & :سبيل المثال
7dni5y/http://tiny.cc :2019 Aid, February
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الشكل رقم (4)
عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ 2018/6/30 وحتى 2019/3/31
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لا أحد يستطيع ضمان سلامتنا": السوريون عالقون في المنفى 

ــرة علــى اللاجئيــن، وتغاضــت الحكومــة  حكوميــة ضغوطــات وانتهــاكات كبي
عــن خطابــات وممارســات تدخــل ضمــن أفعــال الكراهيــة والعنصريــة، بــل وجــاء 
أبــرز هــذه الخطابــات والممارســات مــن شــخصيات وكيانــات تحمــل مواقــع 

مسؤولية رفيعة في الدولة. 
اللاجئيــن فيهــا  إلــى دفــع  لبنــان  فــي  المعيشــية  ا�وضــاع  وأدّت مجمــل 
للبحــث بــكل الســبل الممكنــة عــن بدائــل، وخاصــة الانتقــال إلــى تركيــا أو أوروبــا. 
ا�مــر الــذي أنعــش عصابــات التهريــب، والتــي تعمــل علــى اســتغلال معانــاة 
اللاجئيــن. ووفقــاً للمعلومــات التــي حصــل عليهــا مركــز جســور للدراســات مــن 
مصــادر مطلعــة فــي لبنــان، فــإنّ عصابــات التهريــب تعمــل حتــى داخــل وحــول 
مكاتــب اســتقبال اللاجئيــن التابعــة لحــزب اÓ ومديريــة ا�مــن العــام، ويحُــاول 
أســمائهم  بتســجيل  يقومــون  الذيــن  اللاجئيــن  جــذْبَ  العصابــات  مــن  أفــراد 

للعودة إلى سورية. 
ويقــوم السياســيون اللبنانيــون بتهديــد ا�وروبييــن بشــكل متواصــل بوصــول 
اللاجئيــن الســوريين إليهــم، بمــا يعنــي عمليــاً فتــح بــاب النقــل غيــر المشــروع 

إلى أوروبا . 

 Lebanon warns Europe could  :2019 انظر على سبيل المثال تصريحات الرئيس ميشيل عون أثناء زيارته إلى موسكو في آذار/مارس
47ki5y/http://tiny.cc :2019/3/27 ,face another ‘wave’ of Syrian refugees, The Independent
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ا�ردن

يســتضيف ا�ردن حوالــي 660 ألــف لاجــئ ســوري. ووفقــاً لســجلات مفوضيــة 
ا�مــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فقــد انخفــض عــدد اللاجئيــن فــي ا�ردن منــذ 

تموز/يوليو الماضي وحتى اÐن بحوالي ألف لاجئ فقط . 
عــدد  إن  الماضــي  آذار/مــارس  منتصــف  ا�ردنــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  وقــد 

اللاجئين السوريين الذي عادوا من بلاده إلى سورية لا يتجاوز 15 ألف لاجئ .
وكان القائــم بأعمــال الســفارة الســورية فــي العاصمــة عمــان قــد قــال فــي 
بدايــة العــام إن هنــاك اتفاقــاً بيــن الهــلال ا�حمــر الســوري والحكومــة ا�ردنيــة 
ــن  ــودة اللاجئي ــهيل ع ــز" لتس ــاط أو مراك ــن نق ــى "تأمي ــي، عل ــب الروس والجان
إلــى ســوريا، وأن "العــودة متاحــة لــكل مــن يحمــل جــواز ســفر ســوري ســاري 
المفعــول عبــر المعابــر الحدوديــة، فيمــا يجــري تمديــد الجــوازات المنتهيــة 
مــن  أكثــر  إن  إلــى  مشــيرا  يومــاً"،   20 لمــدة  حصريــاً  العــودة  لغايــات 
يتــم  فيمــا  الغايــة،  لهــذه  يوميــاً  الســفارة  تتلقاهــم  تمديــد  طلــب   100
ــدة  ــلال م ــا خ ــود به ــورية ليع ــة س ــه أي وثيق ــن لدي ــرور لم ــة م ــتصدار وثيق اس
محــددة، مبينــاً أن الســفارة تتلقــى بيــن 300-500 طلبًــا يوميــاً لهــذه الغايــة، 
ذلــك  فــي  بمــن  بالعــودة،  يرغــب  لمــن  الجــواز  تجديــد  يشــترط  لا  وأنــه 

فلسطينيي سوريا .

معبر نصيب الحدودي

 Operational Portal Refugees Situation, UNHCR: http://tiny.cc/adli5y
http://tiny.cc/adli5y :2019/3/14 ،وزير خارجية الأردن: عودة اللاجئين السوريين تتطلب توفير الأمن والاستقرار، العربي الجديد
http://tiny.cc/npih5y :2019/1/5 ،12مصير اللاجئين السوريين في الأردن.. بين العودة والبقاء، سي إن إن بالعربية
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ثانياً: لماذا لا يعود اللاجئون؟

وفــي  لبنــان  فــي  وخاصــة  للاجئيــن،  الصعبــة  المعيشــية  ا�وضــاع  رغــم 
ــى  ــة، حت ــات الرقمي ــراءة المعطي ــوء، إلا أن ق ــة دول اللج ــي بقي ــات ف المخيم
تلــك التــي يقُدمهــا الطــرف الروســي وا�طــراف اللبنانيــة المؤيــدة للنظــام، 
تظُهــر اســتجابة محــدودة وخجولــة لدعــوات العــودة، بمــا يطــرح أســئلة جديــة 
عــن ا�ســباب التــي تدفــع كل اللاجئيــن تقريبــاً لتفضيــل الواقــع البائــس الــذي 
يعيشــونه فــي دول اللجــوء، وخاصــة فــي لبنــان، علــى العــودة إلــى مناطــق 

سيطرة النظام. 
ولÛجابــة علــى هــذا الســؤال، فإنـّـه ينبغــي التأكيــد علــى أن القضايــا ذات 
الطابــع ا¿نســاني، كقضيــة اللجــوء، هــي ذات أبعــاد مركّبــة، وبالتالــي فإنـّـه لا 
ســلوك  لتبريــر  تصلــح  بعينهــا  دوافــع  أو  دافــع  إلــى  الانتهــاء  يمكــن 
المجموعــة ككل، إذ يختلــف ا�مــر مــن شــخص أو عائلــة إلــى أخــرى، كلٌّ بحســب 

ظروفه ومعطياته في سورية وفي دولة اللجوء. 
ومــن خــلال اســتعراض التقاريــر ا�مميــة بهــذا الخصــوص، والمقابــلات التــي 
أجراهــا مركــز جســور للدراســات مــع موظفيــن أمميــن فــي ا�ردن ولبنــان، 

يمكن تحديد الدوافع التالية كأهم ا�سباب التي تمنع عودة اللاجئين: 

تشــكّل المخــاوف ممــا قــد ترتكبــه ا�جهــزة ا�منيــة فــي ســورية بعــد العــودة، 
خاصــة فــي ظــل غيــاب الضمانــات مــن حلفائــه، ســبباً رئيســياً مــن أســباب 
امتنــاع اللاجئيــن عــن العــودة. وقــد قامــت ا�جهــزة ا�منيــة الســورية باعتقــال 
عــدد مــن اللاجئيــن العائديــن إلــى ســورية، واختفــى بعضهــم داخــل الســجون، 
فيمــا قُتــل آخــرون تحــت الاعتقــال، رغــم أن العائديــن بشــكل طوعــي يفترضــون 
ــع  ــل م ــام يتعام ــن النظ ــم. لك ــة بحقّه ــات أمني ــود مطالب ــدم وج ــرورة ع بالض

خروج السوريين ابتداء خارج القطر باعتبارها تهمة تبُرر المحاسبة .
وقــد وثقّــت الشــبكة الســورية لحقــوق ا¿نســان قيــام قــوات النظــام الســوري 
باعتقــال مــا لا يقــل عــن 1846 شــخصاً مــن العائديــن إلــى ســورية، منــذ مطلــع 
عام 2017 وحتى آذار/مارس 2019. كما وثقّت 13 حالة موت تحت التعذيب 

لعائدين خلال ذات الفترة الزمنية.

1 . المخاوف ا�منية

 :2019/2/6 ,Syria’s Returning Refugees, Foreign Policy
 http://tiny.cc/tllh5y
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تبنّــى النظــام الســوري سياســة إصــدار "تأشــيرات دخــول مســبقة" للســوريين الراغبيــن 
بالعــودة إلــى ســورية، حيــث يقــوم الراغبــون بالعــودة مــن لبنــان بتســجيل أســمائهم 
ــاء  ــا حلف ــيطر عليه ــي يسُ ــام (والت ــن الع ــة ا�م ــز مديري ــزب اÓ أو مراك ــز ح ــدى مراك ل
النظــام فــي لبنــان)، ثــم ترُســل ا�ســماء إلــى دمشــق ليتــم مراجعتهــا أمنيــاً، وإعطــاء 

موافقات الدخول أو رفضها!.
ووفقــاً لوزيــر الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان فــإنّ النظــام الســوري وافــق، حتــى 

آذار/مارس 2019، على 20% فقط من لوائح السوريين الراغبين بالعودة . 

2 .التدقيق ا�مني المسبق 

تشُــكّل الحالــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها ســورية فــي الوقــت الراهــن عائقــاً أساســياً 
أمــام عــودة اللاجئيــن إلــى ســورية .   فقــد أدّت معطيــات الحــرب إلــى انهيــار معظــم 
قطاعــات العمــل فــي ســورية، وازدادت نســبة البطالــة بشــكل كبيــر، واتسّــعت الفجوة 
الطبقيــة بصــورة فاحشــة ،   إلــى غيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تدفــع الشــباب فــي أي 
بلــد –حتــى لــو لــم يعــرف تجربــة الحــرب- إلــى البحــث عــن سُــبلٍُ للهجــرة منهــا، 

لا العودة إليها. 

3 .ا�وضاع الاقتصادية والمعيشية 

شــكّلت الخدمــة ا¿لزاميــة للذكــور فــي الجيــش الســوري عبئــاً تاريخيــاً علــى الشــباب، 
وحاولــوا –حتــى قبــل عــام 2011- التملّــص منهــا بــكل الوســائل. وقــد أدّت العمليــات 
العســكرية التــي تشــهدها ســورية منــذ عــام 2011 إلــى ارتفــاع رغبــة الشــباب بتجنّب 
الخدمــة العســكرية، وهــو مــا يســتوي فيــه المؤيــدون والمعارضــون للنظــام على حد 

سواء تقريبا!.
ومثّــل الهــروب مــن الخدمــة العســكرية أصــلاً دافعــاً أساســياً للجــوء الكثيــر مــن 
الســوريين، بغيــة الحفــاظ علــى حيــاة أبنائهــم، أو منعهــم مــن المشــاركة فــي أعمــال 
القتــل التــي نفّذهــا الجيــش الســوري خــلال الســنوات الســابقة. وســاهم هــذا الدافــع 
فــي تشــكيل عصابــات داخــل مؤسســة النظــام، تتولــى نقــل المطلوبين للخدمــة خارج 

الحدود مقابل رشاوى كبيرة. 
ــات  ــود المطالب ــاط، ووج ــتدعاء الاحتي ــكرية واس ــة العس ــود الخدم ــتمرار وج ــع اس وم
القانونيــة بحــق المتخلفيــن عــن الخدمــة، فــإنّ كل العائــلات التــي تضــم ذكوراً في ســن 
ــودة  ــن الع ــيمتنعون ع ــن، س ــذا الس ــي ه ــول ف ــك الدخ ــى وش ــباباً عل ــة، أو ش الخدم

حتى إشعار آخر. 

4 .الخدمة ا�لزامية 

قيومجيان: نظام الأسد يعرقل عودة النازحين ولا أموال لإعمار سوريا قبل الحل السياسي، إنديندنت عربية، 2019/3/22: 
 http://tiny.cc/b0ih5y

14

 The Displacement Dilemma: Should Europe help Syrian Refugees return home?, The
 http://tiny.cc/o5mh5y :p4 ,2019 European Council on Foreign Relations, March

15

 ,Syria's war economy exacerbates divide between rich and poor, Middle East Institute
 http://tiny.cc/cxmi5y :2018/11/6
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تفتقــر المبــادرة الروســية وبقيــة المبــادرات إلــى أي حوافــز مقدّمــة للعائديــن، بمــا في 
ذلــك غيــاب الضمانــات ا�منيــة مــن عــدم الملاحقــة، أو حتــى تأجيــل الخدمــة العســكرية 
للمطلوبيــن إليهــا، ناهيــك عــن وجود الحوافــز المادية التي تســمح للاجئيــن المعدمين 
بتأميــن معيشــتهم بعــد العــودة، خاصــة وأن كثيــراً منهــم لــم تكــن لديــه أي أمــلاك 

قبل هجرته، أو أنه فقد ما يملكه خلال الحرب . 
وقــد قامــت بعــض الــدول ا�وروبيــة باعتمــاد حوافــز للاجئيــن الراغبين بالعــودة الطوعية 

إلى بلادهم.
علــى ســبيل المثــال، اعتمــدت ألمانيا في عــام 2018 نظامــاً للحوافــز، يتضمّن تقديم 

مبلغ مالي يصل إلى 1000 يورو للشخص العائد و3000 يورو للعائلة . 

5 .غياب الحوافز

حملة أعلانية في المانيا لتشجيع عودة اللاجئين 

 :2018/11/27 ,Germany offers year of rent to asylum seekers who return home, Euronews
 3vkh5y/http://tiny.cc

18

أظهر استطلاع أجرته الأمم المتحدة في عام 2018 بين اللاجئين السوريين أن 65% من اللاجئين الذين لا يرغبون بالعودة إلى سورية هم ممن دُمّرت 
منازلهم، وبالمقابل فإنّ 47% ممن يرغبون بالعودة خلال العام المقبل هم ممن لديهم أملاك عقارية في سورية: 
:2018 Regional RPIS in Egypt, Iraq, Jordan And Lebanon (Round Iv), UNHCR, July
 http://tiny.cc/r4li5y
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ثالثاً: هل يريد النظام وحلفاؤه عودة اللاجئين؟

لا تحضــر قضيــة اللاجئيــن وعودتهــم فــي ا�دبيــات السياســية للنظــام، ولا 
تذُكــر إلا فــي ســياقات عابــرة. وتبــدو مواقــف النظــام بهــذا الخصــوص ناجمــة 
ــذا  ــي ه ــام ف ــترك النظ ــع. ويش ــة الداف ــة ذاتي ــه، لا سياس ــوط حلفائ ــن ضغ ع
ا�مــر مــع حليفــه ا¿يرانــي، والــذي لا يقــوم هــو اÐخــر بالحديــث عــن عــودة 

اللاجئين، ولا يشُارك في أي مبادرة بهذا الخصوص.
وبالمقابــل، يتبنــى حلفــاء النظــام فــي لبنــان، حــزب اÓ والتيــار الوطنــي الحــر، 
الدعــوة إلــى إعــادة اللاجئيــن الســوريين، حيــث تحضــر هــذه القضيــة فــي أدبيــات 
الحزبيــن، وبشــكل أخــص لــدى التيــار الوطنــي الحــر، والــذي يتبنــى خطابــاً يمــس 

في العديد من ا�حيان حدود الكراهية والعنصرية. 
ــه الخاصــة ¿عــادة اللاجئيــن. فقــد  ــى حــزب اÓ منــذ صيــف 2018 مبادرت وتبنّ
أعلــن فــي 2018/7/4 عــن إطــلاق برنامــج ¿عــادة اللاجئيــن الراغبيــن بالعــودة 
طلبــات  لاســتقبال  لــه  تابعــة  مراكــز  بافتتــاح  الحــزب  وقــام  بلادهــم،  إلــى 
اللاجئيــن فــي كل مــن بعلبــك والهرمــل واللبــوة وبدنايــل والضاحيــة الجنوبيــة 

والنبطية وصور وبنت جبيل والعديسة .
ــي  ــي اللبنان ــع السياس ــع الواق ــأن م ــذا الش ــي ه ــزب ف ــف الح ــق موق ويتّس
ــن أو حليفــه فــي دمشــق، إذ  ــه ا¿يرانيي ــر مــن اتســاقه مــع موقــف داعمي أكث
يحضــر اللاجئــون الســوريون كقضيــة حيويــة فــي مشــهد الصــراع الحزبــي فــي 
لبنــان، وليــس بوســع الحــزب تجاهــل هــذه القضيــة، خاصــة وأنــه مســؤول 
بشــكل مباشــر فــي كثيــر مــن ا�حيــان عــن تهجيــر عشــرات اÐلاف مــن اللاجئيــن 
المتواجديــن فــي لبنــان، بــل ومــا زال يسُــيطر علــى بعــض المناطــق التــي انتقــل 

أغلب سكانها إلى لبنان، كالقصير مثلاً !. 
وبالمقابــل، تظُهــر روســيا رغبــة عاليــة فــي إعــادة اللاجئيــن إلــى ســورية، حيــث 
يحضــر هــذا الموضــوع فــي خطابهــا السياســي بشــكل دائــم، وأطلقــت روســيا 
مبادرتها الخاصة ¿عادة اللاجئين في شهر تموز/يوليو     2018، وأعلنت في ذات 
وإيــواء  وتوزيــع  لاســتقبال  ســورية  فــي  خــاص  مركــز  إنشــاء  عــن  الشــهر 
ــأن هــذه المراكــز يمكــن أن تســتضيف  ــت ب النازحيــن واللاجئيــن الســوريين، وقال
حوالي 336 ألف لاجئ، وأنها موزعّة على محافظات ريف دمشق وحلب وحمص 

وحماة ودير الزور والقلمون الشرقي .

 ,No one can guarantee our safety’: Syrians stuck in squalid exile, The Independent
 http://tiny.cc/lgmi5y:2019/1/22
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 https://goo.gl/VkgSnn :2018/7/18 ،21روسيا تنشئ في سوريا مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، روسيا اليوم

 https://goo.gl/GR73TD :2018/7/4 ،19"سبوتنيك" تكشف آلية عمل "حزب الله" لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، سبوتنيك
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لكــن اســتمرار النظــام الســوري فــي ممارســة الانتهــاكات بحــق العائديــن، بمــا 
التعذيــب، واســتمراره فــي  تحــت  التعســفي والقتــل  الاعتقــال  ذلــك  فــي 
سياســة "إصــدار تأشــيرات الدخــول" للراغبيــن فــي العــودة مــن لبنــان، وغيرهــا 
مــن السياســات يثُيــر أســئلة حقيقيــة حــول جديــة الموقــف الروســي. إذ أظهــرت 
المطلقــة  قدرتهــا   2015 عــام  نهايــة  ســورية  فــي  تدخلهــا  منــذ  روســيا 
علــى فــرض قــرارات الحــرب والســلم، حتــى علــى حلفائهــا ا¿يرانييــن، ومــن بــاب 
ــار  ــن، وإجب ــادة اللاجئي ــة ¿ع ــروط الملائم ــرض الش ــى ف ــادرة عل ــا ق ــى فإنهّ أول
ــدم  ــى ع ــورية عل ــن الس ــزة ا�م ــر أجه ــا تجب ــا، مثلم ــزام به ــى الالت ــام عل النظ
الدخــول إلــى المناطــق التــي تشُــرف عليهــا، أو مثلمــا تجُبــر رأس النظــام علــى 

عدم الاقتراب من منصبة الرئيس بوتين!. 
وفــي الواقــع، فــإنّ روســيا وإيــران، ومعهــم النظــام وبقيــة حلفائهــم، لا 
يملكــون مصلحــة مباشــرة فــي عــودة اللاجئيــن، بــل علــى العكــس، فــإنّ بقــاء 
هــؤلاء اللاجئيــن خــارج ســورية يسُــاعد ا¿يرانييــن والنظــام فــي تثبيــت مخطــط 
التغييــر الديموغرافــي للبــلاد، كمــا يخُفــف مــن الضغــط ا�منــي الــذي يمكــن 
فــي  يكونــوا  لــن  والذيــن  منكوبــة،  مناطــق  مــن  العائــدون  يسُــببه  أن 

معظمهم في أحسن ا�حوال من مؤيدي النظام. 
لكــن ا¿شــكالية التــي تواجــه موســكو علــى وجــه التحديــد أن ملــف اللاجئيــن 
الحــل  إقــرار  أمــام  ا�ساســية  العوائــق  وأحــد  غربيــة،  ضغــط  ورقــة  أصبــح 
السياســي النهائــي، وبالتالــي أمــام عمليــة إعــادة ا¿عمــار، والتــي لا تملــك 
القــدرة علــى تمويلهــا. وتحــاول موســكو مــن خــلال  موســكو وحلفاؤهــا 
يتــم  بحيــث  الملــف،  هــذا  فــي  اختــراق  تحقيــق  اللاجئيــن  ¿عــادة  مبادرتهــا 
اســتيعاب نســبة مــن اللاجئيــن، ممــن يعتقــد أنهــم لا يتســببوا بــأي إشــكالات 
أمنيــة، وبالقــدر الــذي يفُــكك أزمــة اللجــوء فــي دول الجــوار علــى ا�قــل، 
وتبــدو روســيا معهــا أنهــا الطــرف الــذي يحمــل مســؤولية إعــادة اللاجئيــن، 

فيما تقوم الدول الغربية بإعاقة هذا المسعى. 



info@jusoor.co

تقدير موقف

16

لــم يشُــارك عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن الذيــن غــادروا ســورية فــي أي أنشــطة 
ــل  ــي ظ ــة ف ــم، خاص ــى حياته ــم عل ــة خوفه ــروّا نتيج ــدة، وف ــة أو مؤي معارض
اســتخدام النظــام �دوات المــوت العشــوائية، والتــي لا تميّــز علــى أســاس 
المواقــف السياســية. ويملــك الكثيــر مــن هــؤلاء اللاجئيــن الرغبــة بالعــودة إلــى 
ســورية، خاصــة أولئــك الــذي يعيشــون حيــاة صعبــة فــي دول اللجــوء (وخاصــة 

في لبنان)، وليس لديهم ا�مل بالحصول على توطين في بلد آخر. 
وتشُــير ا�رقــام الخجولــة للعائديــن منــذ إطــلاق المبــادرة الروســية، وأخواتهــا مــن 
المبــادرات اللبنانيــة، إلــى فشــل السياســة الروســية فــي تحقيق أهدافهــا، حتى 
ا¿علاميــة منهــا، وأن موســكو تحتــاج إلــى التفكيــر بمنهجيــة جديــدة، تتعامــل 
مــع التحديــات التــي منعــت اللاجئيــن مــن التجــاوب مــع مبــادرات العــودة، وتقُدّم 

حلولاً وضمانات لهم، بدلاً من الاكتفاء باتهام الغرب بإعاقة عودة اللاجئين!.  
وبالمقابــل، ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي الاســتمرار فــي تقديــم الدعــم 
وبقيــة  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  ا�مــم  مفوضيــة  يمُكّــن  بمــا  للاجئيــن، 
المنظمــات الدوليــة مــن تقديــم العــون ا¿نســاني لهم، وتوفيــر الحــد ا�دنى من 
المتطلبــات الحياتيــة التــي تمنحهــم القــدرة علــى اتخــاذ قــرار عودتهــم إلــى 

سورية من عدمها، لا أن تكون هذه "العودة الطوعية" خياراً جبرياً لا بديل عنه!. 
كمــا ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي الضغــط علــى النظــام وحلفائــه مــن أجــل 
تقديــم ضمانــات �مــن العائديــن، وتمكيــن ا�مــم المتحــدة مــن رصــد أوضاعهــم، 

والتأكد من سلامتهم.
إلا أن المســؤولية الكبــرى التــي تقــع علــى المجتمــع الدولــي هــي الضغط من 
أجــل الوصــول إلــى حــل سياســي شــامل، يضمــن الحقــوق لــكل الســوريين، 
ويســمح لهــم بالعيــش بكرامــة داخــل دولتهــم. وهــو الحــل الــذي ســيعُيد 

معظم اللاجئين، حتى دون مبادرات أو حوافز!. 
إن مبــادرات إعــادة اللاجئيــن إلــى ســورية دون إقــرار لحــل سياســي شــامل يتضمّــن 
إجــراء تغييــرات فعليــة فــي بنيــة النظــام ا�منيــة، ودون وجــود ضمانــات دوليــة 
ومحليــة، تمثّــل دفعــاً للســوريين للعــودة إلــى ســجن النظــام، وتكريســاً للجرائم 

والانتهاكات التي حصلت أول ا�مر، وتأسيساً لانتهاكات قادمة!. 
كمــا أن المبــادرات التــي تتجنــب التعامــل مــع حقــوق اللاجئيــن المشــروعة فــي 
العــودة إلــى أرضهــم ا�صليــة، وتعويضهــم عن الضــرر الذي لحــق بممتلكاتهم، 
وتميّــز بيــن اللاجئيــن علــى أســس مذهبيــة (كمنــع أهالــي القلمــون المتواجديــن 
فــي لبنــان مــن العــودة إلــى ديارهــم رغــم هــدوء مناطقهــم) إنمــا تمثــل هروبــاً 

من أزمة آنية إلى انفجار مستقبلي. 

خلاصة
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